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عـام  في  الكويـت  بجامعـة  العربيـة  والجزيـرة  الخليـج  دراسـات  مركـز  أُسـس 
1994، بوصفـه مركـزاً بحثيـاً يهتـم بالبحـوث والدراسـات العلميـة ذات الصلـة 
بالقضايـا التـي تهـم دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى وجـه 

عمومـاً. الدوليـة  والقضايـا  الأوسـط  الـرق  ومنطقـة  التحديـد، 
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركـز بشـكل دوري بإصـدار »التقريـر الاسـراتيجي« 
الـذي يتنـاول القضايـا الاسـراتيجية التـي تهـم دولـة الكويـت والمنطقـة. ويهـدف 
المركـز مـن خـال هـذا التقريـر إلى تقديـم تحليـل اسـراتيجي للقضايا والمسـتجدات 
في  والمهتمـن  الباحثـن  خدمـة  في  يسـاهم  أن  يمكـن  مـا  المنطقـة،  بأمـن  المتعلقـة 
الشـؤون الاسـراتيجية. كـا يسـعى المركـز من خـال هـذا التقرير إلى تقديـم الرؤى 
والتوصيـات الازمـة لصناع القرار السـياسي با يخدم تحقيق المصلحة الاسـراتيجية 

لدولـة الكويـت.  
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مقدمة :
اعتمــدت الــدول بشــكل كبــير عــى التدابــير الماليــة لحايــة الأرواح وســبل 
كورونــا  فــيروس  لوبــاء  والاقتصاديــة  الصحيــة  التداعيــات  مــن  العيــش 
ــدة إلى  ــير مؤك ــة غ ــادات في بيئ ــح الاقتص ــادة فت ــز إع )COVID-19(؛ لتعزي
حــد كبــير، وتعتــر الإجــراءات الماليــة الصارمــة التــي تــمّ اتخاذهــا حتــى الآن 

ــة.  ــة ومكلف ــة ومتنوع ضروري
فـت هـذه التدابـير الماليـة مـن الآثـار السـلبية للوبـاء عـى  بشـكل عـام، خفَّ
يْـن العـام  الصحـة والنتائـج الاقتصاديـة. وعـى الرغـم مـن أن مسـتويات الدَّ
لحايـة  ضروري  الدعـم  مـن  المزيـد  أنَّ  إلا  قياسـية،  مسـتويات  إلى  وصلـت 
الأشـخاص والأنشـطة الاقتصاديـة. ومـن هنـا ينبغـي تصميم السياسـة المالية؛ 
لتناسـب المراحـل المختلفـة للوبـاء، والتكيُّف مـع الاحتياجات المتطـورة لحاية 
ل إلى اقتصاد مـا بعد الوبـاء، وضان  الأفـراد، ودعـم الطلـب، وتسـهيل التحـوُّ

القـدرة عـى تحمـل سـداد الديـون )صنـدوق النقـد الـدولي، 2020م( )1(.
إلى جانـب  الجائحـة،  آثـار  مـن  للحـد  المتبعـة  الماليـة  السياسـات  أدَّت  قـد 
يْـن العـام إلى  الانخفـاض الحـاد في الناتـج والإيـرادات الحكوميـة، إلى دفـع الدَّ
مسـتويات قريبـة مـن 100% مـن إجمـالي الناتـج المحـلي في عـام 2020م عـى 

مسـتوى العـالم، وهـو أعـى معـدل عـى الإطـاق.
أُضيفــت الزيــادة في الديــون الســيادية الحاليــة إلى أزمــة الديــون العالميــة التــي 
يْن العــام والخــاص في مجموعة  كانــت موجــودة قبــل الوبــاء، فقــد شــهد إجمــالي الدَّ
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ــا  ــل إلى م ــن ووص ــن الماضي ــال العقدي ــا خ ــا صعوديًّ ــن )G20( اتجاهً العري
يقــرب مــن 240% مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي في نهايــة عــام 2019م، مــع زيــادة 
ــن  ــرب م ــا يق ــه إلى م ــام 2014م ووصول ــذ ع ــرد من ــكل مطَّ ــاص بش ــن الخ يْ الدَّ
ــن الانخفــاض  150% مــن إجمــالي الناتــج المحــلي في نهايــة عــام 2019م. قــد مكَّ
طويــل الأجــل في تكاليــف الاقــراض وتوقــع اســتمرار انخفــاض أســعار الفائدة 
الحكوميــة في الاقتصــادات المتقدمــة والعديــد مــن الأســواق الناشــئة مــن تحمــل 
ــن بالنســبة إلى الناتــج  يْ ــاء خدمــة الدَّ ــاء ديــون أعــى مــن خــال تخفيــف أعب أعب
المحــلي الإجمــالي، وقــد اســتفادت الحكومــات أيضًــا مــن انخفــاض ســعر الفائــدة 
لتمديــد آجــال اســتحقاق الســندات الحكوميــة تدريجيًّــا. ومــع ذلــك، مــع ارتفــاع 
يْــن الخــاص إلى القطــاع العــام  حــالات الإفــاس، يمكــن أن ينتقــل جــزء مــن الدَّ
مــن خــال عمليــات الإنقــاذ. عــاوةً عــى ذلــك، تــمّ اعتبــار 54% مــن البلــدان 
ــون  ــرة أو معرضــة لخطــر عــدم القــدرة عــى ســداد الدي منخفضــة الدخــل متعث

اعتبــارًا مــن ســبتمر 2020م، مقارنــة بـــ 51% في نهايــة عــام 2019م. 
بشـكل عـام قـد أدَّت الحـزم الماليـة التحفيزيـة التـي طبقتهـا عـدة دول إلى دعـم 
النمـو الاقتصـادي إلا أنهـا قـد ألقت بظالها عـى معدلات تراكم الديـون، وبالفعل 
فقـد توقفـت عـدة بلدان عـن سـداد مديونياتها، ولاسـيا البلدان منخفضـة الدخل.

أولًا ـ تعريف ومؤشرات قياس الاستدامة المالية :

1ـ تعريف الاستدامة المالية :
منتصـف  منـذ  المـالي  المجـال  في  الماليـة  الاسـتدامة  مفهـوم  اسـتخدام  بـدأ 
الثانينيـات مـن القـرن المـاضي في كثـير مـن البحـوث والدراسـات التطبيقيـة، 
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وذلـك في محاولـة لتحديـد مـؤشرات الاسـتدامة الماليـة في العديـد مـن الـدول 
المتقدمـة. وقـد ألقـت الدراسـات الضـوء عـى أهميـة الاسـتدامة الماليـة، حيـث 
يْـن يعنـي تفاقـم  إن تصاعـد العجـز المـالي ومـا يعكسـه مـن تفاقـم في حجـم الدَّ
مـن  يحـدُّ  بشـكل  القادمـة  الأجيـال  تتحملـه  أن  يمكـن  الـذي  المـالي  العـبء 

.)2( الرفاهيـة لديهـا  مسـتويات 
يسـتخدم مصطلـح الاسـتدامة الماليـة للتعبـير عـن القـدرة عـى تحقيـق التوازن 
طويـل الأجـل بـن مصـادر الإيـرادات والنفقـات، فاختـال العاقـة التوازنيـة 
طويـل الأجـل قـد يؤدي إلى عـدم الاسـتدامة الماليـة، فراجع الإيـرادات في مقابل 
تزايـد النفقـات سيتسـبب في زيـادة العجـز المـالي، والـذي سـتضطر معـه الـدول 
يْـن العـام وأعبـاؤه، مما سـيضطر الـدول لاحقًا  إلى الاقـراض، ومـن ثـمّ تزايـد الدَّ
لاتخاذ سياسـات مالية - تقشـفية أو غيرها من السياسات كالخصخصة - لتحقيق 
يْن وسـداد أقسـاطه. يُعَـرف صندوق  فائـض أولي مـن أجـل القـدرة عى خدمة الدَّ
النقـد الـدولي الاسـتدامة الماليـة، بأنهـا قـدرة الدولـة عـى الوفـاء بالتزاماتهـا الماليـة 

الحاليـة والمسـتقبلية، مـن دون الحاجـة إلى إعـادة جدولـة الديـون)3(.
   يمكـن وضـع تعريـف شـامل لاسـتدامة الماليـة، بأنها مدى قـدرة الدولة، 
في الوقـت الحالي والمسـتقبلي، عـى الوفاء بالتزاماتها الماليـة وخدمة ديونها، دون 
الحاجـة إلى إعـادة هيكلـة ديونهـا أو تراكم المتأخرات، أو هـي القدرة عى تحمل 
الديـون مـن دون الحاجـة إلى إجراء تعديات كبيرة في السياسـة المالية مسـتقباً 
لتحقيـق التـوازن بـن الإيـرادات والمصروفـات العامـة، أمـا عـدم الاسـتدامة 
يْـن بمعـدل أسرع مـن قـدرة الدولـة  الماليـة فهـي الحالـة التـي يراكـم فيهـا الدَّ
عـى خدمتـه )4(. وفي ضـوء هـذا المفهـوم فـإن الاسـتدامة الماليـة لا بـد أن تأخـذ 

التوقعـات بعـن الاعتبـار إذ إن الاسـتدامة الماليـة تهتـم بالأجـل الطويل )5(.
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عـى نطـاق واسـع، يمكن التفكـير في الاسـتدامة المالية مـن حيث قدرة النظـام المالي 
عـى أ- تسـهيل كلٍّ من التخصيص الأمثـل للموارد - عى الصعيدين: المكاني والزماني 
الثـروة،  العمليـات الاقتصاديـة الأخُـرى مثـل: ) تراكـم  عـى حـد سـواء - وفاعليـة 
والنمـو الاقتصـادي، وتحقيـق الرفاهيـة الاجتاعيـة(. ب- تقييـم وتسـعير وتخصيـص 
وإدارة المخاطـر الماليـة. ج- الحفـاظ عـى قـدرة النظام المـالي عى أداء تلـك المهام- حتى 
عندمـا تتأثـر بالصدمـات الخارجيـة أو مـن خـال تراكـم الاختـالات الماليـة - مـن 
خـال آليـات التصحيـح الـذاتي لتلك الاختـالات، ويكـون تعريف الاسـتدامة المالية 
المتوافـق مـع هـذا الـرأي، يكـون النظـام المـالي في نطـاق الاسـتدامة الماليـة عندمـا يكـون 
قـادرًا عـى تسـهيل - بدلًا مـن إعاقـة - أداء الاقتصـاد، وإزالة الاختـالات المالية التي 

تنشـأ داخليًّـا أو نتيجـة لأحـداث سـلبية كبـيرة وغير متوقعـة )6(.

2ـ مؤشرات قياس الاستدامة المالية :
عـى  الماليـة  الاسـتدامة  تقييـم  في  التطبيقيـة  الدراسـات  معظـم  اعتمـدت 
مـؤشر القيـد الزمنـي للموازنـة constraint budget intertemporal، إلا أنَّ 
الاسـتدامة الماليـة لهـا العديـد مـن المـؤشرات العامـة الأخُـرى التـي يمكـن أن 

تحـل محـل مـؤشر القيـد الزمنـي للموازنـة مـن أهـم تلـك المـؤشرات )7(:
ـ نسـبتي: الإيـرادات العامـة والنفقـات العامـة إلى الناتـج المحـلي الإجمـالي:  أ 
تمكـن هاتـن النسـبتن في معرفـة العاقـة طويلـة الأجـل مـن خـال تتبـع 

نسـبتي السلسـلتن؛ لتعطـي صـورة عامـة عـن حالـة الاسـتدامة الماليـة.
يْـن العـام إلى الناتـج المحـلي الإجمـالي، ويعكـس قـدرة الاقتصـاد  ب ـ نسـبة الدَّ
يْن العـام : الداخلي والخارجـي، ومدى القـدرة المالية  المحـلي عـى تحمـل الدَّ

يْـن العـام. عـى تحقيـق شروط الاسـتدامة في الدَّ
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ج ـ نسـبة الرائـب إلى الناتـج المحلي الإجمالي، وهو مـؤشر يوضح مدى الجهد 
الريبـي ويُعـد مـؤشًرا عى قدرة الإيـرادات الريبية عـى تغطية النفقات 

العامة : الحالية والمسـتقبلية.
يْـن لمتوسـط نصيـب الفرد من الدخـل القومي،  د ـ نسـبة مصروفـات خدمـة الدَّ
الفـرد عـى الادخـار  قـدرة  ذلـك  النسـبة، عكـس  انخفضـت هـذه  فكلـا 
يْـن في المسـتقبل، ومـؤشًرا عـى الاسـتدامة  الـروري؛ لتحمـل أعبـاء الدَّ

الماليـة لاقتصـاد في المسـتقبل.
هــ ـ تناظـر سلسـلتي: الإيـرادات العامـة والنفقـات العامـة، حيـث تمثـل قـدرة 
الدولـة عـى التحكـم في حجم العجـز من خـال المحافظة عى السلسـلتن 
في حالـة تناظـر، مـن أهـم المـؤشرات المبدئية التي تنـذر الدولـة بقدرتها عى 

تحقيـق الاسـتدامة الماليـة مـن عدمه.

ثانيًا ـ الدراسات التطبيقية حول الاستدامة المالية :
   ركـزت دراسـة سـلوى عبـد العزيز)2020( عـى تقدير الاسـتدامة المالية 
خـال الفـرة مـن:1999م-2017م لـكل مـن: الكويـت وعُـان والبحريـن 
والإمـارات حيـث شـهدت تلـك الفـرة تقلبـات كبـيرة في أسـعار النفـط )8(، 
وقـد اسـتبعدت الدراسـة السـعودية؛ لتعدد الدراسـات عنهـا واختاف هيكل 
وحجـم اقتصادهـا عـن بقيـة الـدول، كذلك تـمّ اسـتبعاد قطـر؛ لصعوبة فصل 
عـى  الدراسـة  اعتمـدت  التحليـل.  عنـد  والاقتصاديـة  السياسـية  العوامـل: 
الأسُـلوب القيـاسي لتحليـل التكامـل المشـرك لجوهانسـن ومتجـه تصحيـح 
الخطـأ. وقـد توصلـت الدراسـة إلى عـدم وجـود اسـتدامة ماليـة في الكويـت، 
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والبحريـن، بينـا تـمّ التوصل إلى وجود اسـتدامة مالية متوسـطة بن الإيرادات 
والنفقـات في الإمـارات، أمـا التجربـة العُانيـة، فلـم تتمكن اختبارات السـببية 
مـن التأكيـد عـى وجـود عاقـة سـببية واضحـة بـن هذيـن المتغيريـن في ذات 

الأجل.
هدفـت دراسـة وحيـد بـن عبـد الرحمـن بانافـع، وعبـد العزيـز عبـد المجيـد 
العربيـة  المملكـة  في  الماليـة  السـلطات  قـدرة  مـدى  تقييـم  إلى   )2016( عـلي 
القيـد الزمنـي للميزانيـة  السـعودية عـى تحقيـق الاسـتدامة الماليـة باسـتخدام 
العامـة خـال الفـرة مـن: 1969م إلى 2015م )9(، وتوصلت نتائج الدراسـة 
إلى أن المملكـة قـادرة عـى تحقيـق الاسـتدامة الماليـة، حيـث أوضحـت النتائـج 
أن الإيـرادات الحكوميـة تنمـو بمعـدل أسرع مـن النفقـات الحكوميـة ومـن ثمّ 
يْن  فـإن المملكـة قـادرة عـى سـداد العجـز في الميزانيـة العامة واحتـواء أعبـاء الدَّ
العـام. وكـا أشـارت نتائج اختبـار السـببية إلى وجود عاقة سـببية من اتجاهن 
بـن النفقـات والإيـرادات الحكوميـة، ممـا يـدل عـى قـدرة السـلطات الماليـة في 
المملكـة عـى اتخـاذ قـرارات تتعلـق بتعديـل النفقـات والإيـرادات العامـة آنيًّـا. 
ولضـان تحقيـق الاسـتدامة الماليـة مسـتقباً، عـى السـلطات الماليـة أن تصـدر 
المـوارد  بتوجيـه  يتعلـق  فيـا  الحديـة  والتكاليـف  الإيـرادات  وفـق  قراراتهـا 

العامـة. والاسـتخدامات 
   بينت دراسة )2020( Mirzoev. Tokhir N.. et al )10( بأن سوق النفط 
ـا، حيـث تعمـل التقنيـات الحديثـة عـى زيـادة المعـروض  يشـهد تغـيًرا جوهريًّ
النفطـي مـن المصـادر التقليديـة والحديثـة، في حـن أن المخـاوف البيئيـة تدفـع 
العـالم تدريجيًّـا للبعد عن اسـتهاك المصادر التقليدية للطاقـة، وهذا يمثل تحديًا 
كبـيًرا للـدول المصـدرة للنفـط، بـا في ذلك دول مجلـس التعـاون الخليجي التي 
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تمثـل خُـس إنتـاج النفـط في العـالم. لقـد أدركت دول مجلـس التعـاون الخليجي 
الحاجـة إلى تقليـل اعتادهـا عى النفط وتقـوم جميعها بتنفيـذ إصاحات لتنويع 
اقتصاداتهـا وكذلـك الإيـرادات الماليـة والخارجيـة. ومـع ذلـك، نظـرًا لأنـه من 
المتوقـع أن يصـل الطلـب العالمـي عـى النفـط إلى ذروتـه في العقديـن المقبلـن، 
فـإن الركيـز عـى سياسـات الاسـتدامة الماليـة يجـب أن تكـون أكثـر أهميـة مـن 

الخطـط الحالية لـدول مجلـس التعـاون الخليجي.
الماليـة  الاسـتدامة   )11(   Hader mohood  )2016( دراسـة  اختـرت 
الإيـرادات   : لمتغـيري  الميزانيـة  قيـود  ظـل  في  السـعودية،  العربيـة  بالمملكـة 
العامـة والنفقـات العامـة كنسـبة مـن الناتـج المحلي الإجمـالي خال الفـرة من: 
الفـرق  عنـد  سـاكنن  المتغيريـن  أن  الدراسـة  ووجـدت  2014م،  1980م- 
الأول، وهـو مـا يثبـت وجـود عاقـة التكامـل المشـرك بـن المتغيريـن، إلا أنَّ 
نتيجـة انحـدار متغـير الإنفـاق العـام عـى الإيـرادات العامـة أقـل مـن الواحـد 
الصحيـح. لذلـك، اسـتنتجت الدراسـة ضعـف الاسـتدامة الماليـة في المملكـة 
العربيـة السـعودية وتقـرح الدراسـة البـدء في إصاحـات ماليـة للحفـاظ عـى 
نتيجـة  السـعودية، وهـي  العربيـة  بالمملكـة  الأجـل  الماليـة طويلـة  الاسـتدامة 
مختلفـة عـا توصلـت لـه دراسـة وحيـد بـن عبـد الرحمـن بانافـع، وعبـد العزيـز 
عبـد المجيـد عـلي )2016( عن وجود اسـتدامة طويلة الأجـل بالمملكة العربية 

السـعودية، وهـذا قـد يعـود إلى اختـاف المـدى الزمنـي للدراسـتن.
نعمـة  الوائـلي، وزينـب هـادي     وتتبعـت دراسـة خضـير عبـاس حسـن 
)2020( )12( مـؤشرات الاسـتدامة الماليـة بدولـة العـراق، كونهـا دولـة ذات 
طبيعيـة ريعيـة - تتشـابه مـع دول مجلـس التعـاون الخليجي التي تعتمد بشـكل 
كبـير عـى الإيـرادات النفطية في تمويـل نفقاتهـا العامة - حيث تعتمـد الحكومة 
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العراقيـة عـى الإيـرادات النفطية بشـكل رئيـس؛ لتمويـل الموازنـة العامة وهذا 
سـيؤدي حتـاً إلى حـدوث عجـز في الموازنـة العامة، هـذا العجز يتـم تمويله عن 
طريـق الاقـراض، وهـذا يمكـن أن يؤدي إلى انحراف مسـار الماليـة العامة عن 
تحقيقهـا هـدف الاسـتدامة الماليـة، ويعـود ذلـك بشـكل أسـاسي لتقلب أسـعار 
النفـط في سـوق النفـط العالمـي وهـذا يجعـل العـراق دائـم التأثر بذلـك. عاوةً 
عـى عـدم وجـود توجـه حكومـي جـدي لتنويـع مصـادر الإيـرادات فضـاً 
يْـن العـام وتوصلت  عـن عـدم ترشـيد الإنفـاق العـام ومـا يتبعـه مـن تفاقـم الدَّ
الدراسـة إلى مجموعـة مـن الاسـتنتاجات كان أهمهـا أن مـؤشرات الاسـتدامة 
يْـن للناتـج تجـاوزت الحـدود الآمنـة في الأعوام الأخـيرة التي  الماليـة كنسـبة الدَّ
شـهدت تراجـع أسـعار النفـط فضـاً عن تجاوز نسـبة عجـز الموازنـة إلى الناتج 

المحـلي الإجمـالي تلـك الحـدود أيضًا.
 )13(Zhenqian Huang and Lulu Zhao )2020( أوضحــت دراســة
ــار أســعار النفــط عــى الــدول  ــا وانهي ــر المــزدوج لانتشــار جائحــة كورون الأث
ــدول  ــط الهــادي، حيــث تواجــه هــذه ال المصــدرة للنفــط في دول آســيا والمحي
تباطــؤ في النشــاط الاقتصــادي نتيجــة انتشــار جائحــة كورونــا، وتواجــه أيضًــا 
نقصًــا في الإيــرادات، نتيجــة تدهور أســعار النفــط وهروب رأس المــال، عاوةً 
عــى الضغــوط عــى أســعار الــصرف. وللتعامــل مــع الآثــار الســلبية المبــاشرة لـ 
ــك، لا  ــع ذل ــة. وم ــة ونقدي ــير مالي ــدان تداب ــذه البل ــذت ه COVID-19، اتخ

ينبغــي لهــذه التدابــير السياســية الفوريــة أن تــصرف انتبــاه صنَّــاع السياســة عــن 
ــرط  ــاد المف ــث أدَّى الاعت ــل حي ــل الأج ــكلي طوي ــادي الهي ــاح الاقتص الإص
ــات  ــة للتقلب ــة وعرض ــدان هش ــذه البل ــاء ه ــة إلى إبق ــرادات النفطي ــى الإي ع
الخارجيــة. ويجــب أن تصمــم هــذه الــدول سياســات تضمــن اعتبــارات 
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ــاعدهم في  ــن أن تس ــير يمك ــال تداب ــل، وإدخ ــة الأج ــة طويل ــتدامة المالي الاس
تنويــع اقتصاداتهــم وتقليــل الاعتــاد عــى الوقــود الأحفــوري.

بـدول  الماليـة  تناولـت الاسـتدامة  التـي  التطبيقيـة  الدراسـات  تعقيبًـا عـى 
الخليـج وغيرهـا من الـدول المصـدرة للنفط، فإن اقتصـادات هذه الـدول تتأثر 
بالتقلبـات الخارجيـة نظـرًا لاعتادهـا المفـرط عـى الإيـرادات النفطيـة، وقـد 
تعرضـت هـذه الـدول لأزمـة مزدوجـة في ظـل جائحـة كورونـا نتيجـة لتباطـؤ 
النشـاط الاقتصـادي وانهيار أسـعار النفـط. عاوةً عى ذلـك التخوفات البيئية 
مـن الاسـتمرار في اسـتخدام الوقـود الأحفـوري وهـو مـا وجـد صـداه لـدى 
الـدول المسـتوردة للنفـط والتـي بـدأت الاسـتثار في الطاقـة المتجـددة، وهـذا 
يفـرض عـى الـدول المصـدرة للنفـط اتخـاذ تدابـير مـن شـأنها تنويـع اقتصاداتها 
والعمـل مـن أجـل تحقيـق الاسـتدامة الماليـة مـن خـال إصـاح هيـكل الماليـة 

يْـن العـام. العامـة وترشـيد النفقـات بـا يـؤدي إلى اسـتدامة الدَّ

ــادات دول  ــا لاقتص ــة كورون ــل جائح ــة في ظ ــاع الاقتصادي ــا ـ الأوض ثالثً
ــي: ــاون الخليج ــس التع مجل

قُبيـل  حالاتـه  أفضـل  في  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  اقتصـاد  يكـن  لم 
تعرضـه لجائحـة كورونـا في الربـع الأول مـن عـام 2020م، لا سـيا تراجـع 
أسـعار المنتجـات الهيدروكربونيـة نتيجـة تخمـة المعـروض منـه وقيـادة المملكـة 
العربيـة السـعودية حربًـا لأسـعار النفـط ضـد روسـيا ومـا نتـج عنـه مـن زيـادة 
الإنتـاج منـذ مـارس 2020م، ومـن جهة أُخـرى تراجع الطلب عـى المنتجات 

النفطيـة نتيجـة لجائحـة كورونـا وتوقـف الأنشـطة الاقتصاديـة )14(. 
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جزئـي  بغلـق  الخليجيـة  الـدول  اسـتجابت  الجائحـة،  انتشـار  بـدء  مـع 
بغلـق  العـالم  عـن  الاختياريـة  وعزلتهـا  الاقتصاديـة،  لقطاعاتهـا  كلي  أو 
والعـزل  الاجتاعـي  التباعـد  إجـراءات  وتطبيـق  والبحـري،  الجـوي  مجالهـا 
الصحي، كإجراءات لاحتـواء وللحـد مـن انتشـار فـيروس كورونـا. بيـد أن، 
توقـف النشـاط الاقتصـادي انعكسـت آثاره السـلبية عـى مـؤشرات الاقتصاد 
بـدول  الاقتصـاد  يعـاني  وبذلـك  الخليجـي،  التعـاون  مجلـس  بـدول  الـكلي 
مجلـس التعـاون الخليجـي مـن أزمـة ثنائية؛ تراجـع أسـعار النفـط، والتداعيات 

كورونـا.  فـروس  لانتشـار  السـلبية  الاقتصاديـة 

1ـ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي :
مجلـس  بـدول  الاقتصـادي  النمـو  معـدل  تراجـع   )1( رقـم  شـكل  يظهـر 
التعـاون الخليجـي منـذ عـام 2017م وتحقيقـه معـدل نمـو سـالب بلـغ %0.2 
وذلـك نتيجـة لراجـع أسـعار النفـط مـا أدَّى إلى انكـاش الاقتصـاد الخليجي، 
ـق الاقتصـاد بـدول مجلـس التعـاون الخليجـي انتعاشًـا في عامـي 2018م  وحقَّ
و2019م لتحسـن أسـعار النفط في السـوق الدولية، ولكن لم يدم ذلك طوياً 

حيـث تعـرض الاقتصـاد الخليجـي لانكـاش بلـغ نحـو 6% عـام 2020م.
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شكل رقم )١(
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتاد عى بيانات جدول رقم )1( بالماحق

يعـود انكـاش الاقتصـاد بـدول مجلـس التعـاون الخليجـي عـام 2020م، 
نتيجـة الإغـاق الاقتصـادي، ومـا أحدثتـه جائحـة كورونـا من أثر سـلبي عى 
أسـعار النفـط الخـام والغـاز الطبيعـي باعتبارهمـا مكونًـا أساسـيًّا مـن الناتـج 
المحـلي، حيـث انخفـض سـعر النفط الخـام بن شـهري فراير وأبريـل 2020م 
بنحـو 67%، وهـذا مـا تعكسـه بيانـات شـكل رقـم )2(، نتيجة تراجـع الطلب 

العالمـي عـى هـذه السـلع والطلـب الإجمـالي في الاقتصـاد العالمـي.
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شكل رقم )2(
سعر برميل النفط )خام برنت( دولار أمريكي

المصدر: إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية.
https://www.eia.gov/dnav/pet/xls/PET_PRI_SPT_S1_M.xls

مجلـس  بـدول  الاقتصـادي  النمـو  انكـاش  إن  بـل  فحسـب،  هـذا  ليـس 
التعـاون الخليجـي يعـود في جـزء منـه إلى انكـاش الاقتصاد لدى أهـم الركاء 
التجاريـن لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي، حيـث انكمـش اقتصـاد منطقـة 
ا أقـل مـن 2%، وانكـاش  اليـورو بنسـبة تزيـد عـن 8%، وتحقيـق الصـن نمـوًّ
العالمـي  الاقتصـاد  انكمـش  المجمـل  بنحـو 10.3%، وفي  الهنـدي  الاقتصـاد 

.)15( الثابتـة  بنسـبة 4.4% بالأسـعار 
جديـر بالذكـر اتخـاذ دول مجلـس التعاون الخليجـي حزمة مـن الإجراءات؛ 
لتحفيـز النمـو الاقتصادي، عى سـبيل المثـال فقد اتخذ البنـك المركزي الكويتي 
حزمـة مـن الإجـراءات، بـا في ذلك خفـض أسـعار الفائدة، وإصـدار تعليات 
للبنـوك التجاريـة بتأجيـل سـداد القـروض للعمـاء المتأثريـن بالأزمـة. كـا تمّ 
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الكشـف عـن حزمـة تحفيـز لدعم الـركات الصغـيرة والمتوسـطة والقطاعات 
الحيويـة، بـا في ذلـك خفـض متطلبـات كفايـة رأس المـال وتوفـير 5 مليـارات 
دينـار كويتـي )16.5 مليـار دولار أمريكـي( للإقـراض الإضـافي مـن البنـوك 
كويتـي  دينـار  مليـون   500 بقيمـة  حكوميـة  حزمـة  عـى  عـاوةً  المحليـة، 
مدفوعـات  تأجيـل  ذلـك  في  بـا  للأزمـة،  الاقتصاديـة  الآثـار  مـن  للتخفيـف 
المسـاهمة الاجتاعيـة، وإلغـاء الرسـوم الحكومية عـى قطاعات معينـة، وتقديم 
إعانـات بطالـة كاملـة للمواطنـن الكويتيـن، وتقديـم قـروض طويلـة الأجـل 

للـركات الصغـيرة والمتوسـطة )16(.

2ـ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي :
مثَّـل القطـاع غـير النفطـي ما نسـبته 71% مـن اقتصـاد دول مجلـس التعاون 
الخليجـي عـام 2019م )17(، وقـد انكمشـت القطاعـات غـير النفطيـة وذلـك 
كـا يبينه شـكل رقـم )3(، حيث وصـل الانكاش لنحو 5.7% وذلك بسـبب 
القيـود عـى السـفر والتنقـل وإغـاق الأنشـطة التجاريـة لمدة أطـول، وناحظ 
أن الانكـاش الاقتصـادي النفطـي كان أعـى مـن الانكـاش في القطـاع غـير 
النفطـي بـدول مجلس التعـاون الخليجي. وذلك نتيجة للأثـر المزدوج للجائحة 
عـى تباطـؤ النشـاط الاقتصـادي، عـاوةً عـى انهيـار أسـعار النفـط، وتراجـع 
إيـرادات القطـاع النفطـي والتـي تسـتخدم عادةً في تمويـل النمـو في القطاع غير 

النفطـي )18(.
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شكل رقم )3(
معدل نمو الناتج غير النفطي بدول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتاد عى بيانات جدول رقم )2(  بالماحق

مـن المتوقـع أن يحقـق النمـو الاقتصـادي بـدول مجلـس التعـاون الخليجـي 
وعـودة  العالمـي  الاقتصـاد  في  بالانتعـاش  مدفوعًـا  2021م  عـام  في  انتعاشًـا 
أسـعار النفـط إلى الارتفاع ووصول سـعر برميل النفط الخـام لنحو 73 دولارًا 

للرميـل في يونيـو 2021م.

٣ـ معدل البطالة :
هنـاك تحسـن إيجـابي في نمـو العالـة المواطنـة عـى حسـاب العالـة الوافـدة 
بـدول مجلـس التعـاون الخليجـي، فوفقًـا لتقريـر آفـاق الاقتصـاد العـربي، تظهر 
البيانـات نمو نسـب العالة المواطنة بنحـو 4.6% و12.6% في عامي 2018م 
و2019م عى التوالي )19(، وقد تمثل جائحة كورونا، والتي تسـببت في تسريح 
عـدد مـن العالـة الوافـدة، فرصـة لزيـادة نسـب توطـن العالـة المواطنـة. حيث 
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انتجهـت الـدول الخليجية سياسـة توطن العالـة الوطنية محل العالـة الوافدة، 
خاصـةً مـع كـر حجـم الجاليـات الأجنبيـة، فوفقًا لإحصـاءات الأمـم المتحدة 
عـام 2019م، يعيـش نحـو 35 مليـون مهاجـر أجنبـي في الـدول الخليجيـة، 
وتسـببت جائحـة كورونـا إحـال مواطنن محـل العـال الوافدين، وهـو توجه 

عـام شـهدته السـعودية والبحريـن وعُان والكويـت )20(.

شكل رقم )4(
معدل البطالة بدول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتاد عى بيانات جدول رقم )3( بالماحق

رغـم ذلـك يظهـر شـكل رقـم )4(، ارتفاع في متوسـط معـدل البطالة بدول 
مجلـس التعـاون الخليجـي، وذلـك وفقًا لتقديـرات منظمة العمـل الدولية )21(، 
فقـد تسـببت الجائحـة في ارتفاع نسـبة البطالة من نحو 2.4%، كمعدل مسـتقر 

خـال الفرة مـن2016م : 2018م إلى نحـو 5.4% عام 2020م.
وفقًـا لتقريـر سـتاندرد آنـد بورز، فقد تسـببت جائحـة كورونـا إلى تغييرات 
ديموغرافيـة بـدول الخليـج، ونـزوح العالـة الوافـدة إلى الخـارج ممـا تسـبب في 
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انخفـاض السـكان بدول مجلس التعـاون الخليجي في عام 2020م بنسـبة تزيد 
عـن 4%، ومـن ثـمّ فمـن المحتمـل أن تنخفـض العالـة الوافـدة بشـكل مطَّـرد 
ممـا يسـتوجب إحـال العالـة الوطنية محـل العالة الوافـدة، ورغـم توقع عودة 
بعـض المغربـن مـع تعافي الـدورة الاقتصاديـة، إلا أن التقريـر يتوقع انخفاض 
مطَّـرد في حجـم العالـة الوافـدة خاصـةً في الكويت وسـلطنة عُان، كـا أنه من 
غـير المرجـح أن يعـود إجمالي سـكان دول مجلـس التعاون الخليجي إلى مسـتوى 
عـام 2019م البالـغ 57.6 مليون نسـمة حتى عام 2023م، بسـبب الظروف 

الاقتصاديـة غـير الجيدة، وسياسـات توطـن العالة )22(.

م بدول مجلس التعاون الخليجي : ٤ـ معدل التضخُّ

مجلـس  بـدول  ـم  التضخُّ معـدل  انحفـاض  في  كورونـا  جائحـت  تسـببت 
م نسـب نمـو سـالبة بلغت 0.4  التعـاون الخليجـي، فقـد حقـق معـدل التضخُّ
ـم ليصـل إلى  عامـي 2019م، 2020م، ومـن المتوقـع أن يرتفـع معـدل التضخُّ
2.6% عـام 2021م، و2.2% عـام 2022م. وقـد حافظـت دولـة الكويـت 
ـم مسـتقر خـال الفرة، ومـن المحتمـل أن يصـل إلى %2.3  عـى معـدل تضخُّ

و2.5% في عامـي 2021م و2022م عـى التـوالي.
   بشـكل عـام شـهدت الأسـعار تراجعًـا في عـام 2020م، نتيجـة لصدمـة الطلـب 
الناتجـة عـن تراجـع الإنفـاق الاسـتهاكي بسـبب تزايـد الخوف وحـدة الا يقن بشـأن 
المسـتقبل، فبفعـل المرونـة السـلوكية لانتشـار Prevalence-elastic Behavior  فـإن 
كل إصابـة جديـدة لا يقابلهـا قيـام مسـتهلك واحـد بخفـض اسـتهاكه بـل العـرات 
منهـم)23( عـاوة عـى انخفاض أسـعار النفط والمواد الخام، فضاً عن تراجع الاسـتثار 
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الأجنبـي، ناهيـك عـن تداعيـات الوباء عى اقتصـادات المنطقة العربيـة ككل )24(، وبناء 
م سـالبة.  قـت البحريـن والسـعودية والإمـارات وعُان معـدلات تضخُّ عليـه فقـد حقَّ

شكل رقم )٥(
م بدول مجلس التعاون الخليجي معدل التضخُّ

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتاد عى بيانات جدول رقم )4( بالماحق

٥ـ رصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي :
الخليجـي  التعـاون  بـدول مجلـس  الجـاري  الحسـاب  تراجـع رصيـد  رغـم 
كنسـبة مـن الناتـج المحـلي الإجمـالي ووصولـه إلى معـدلات سـالبة أي حـوالي - 
3.5% في عـام 2020م، إلا أن دولتـي الكويـت والإمـارات العربيـة المتحـدة 
قتـا معـدلات إيجابيـة، بينـا تدهـور رصيـد الحسـاب الجـاري بدولتـي عُان  حقَّ

وصلـت إلى - 9.6% والبحريـن وصلـت إلى - 10% في عـام 2020م.
كانـت أسـعار النفـط تحت أسـعار نقطة التعـادل الخارجية للعديـد من دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي، وهـذا تسـبب في تزايـد العجز في الحسـاب الجاري، 
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حيـث تُمثّـل الصـادرات النفطيـة النصيـب الأكـر مـن صـادرات دول مجلـس 
التعـاون الخليجـي ممـا وضـع ضغوطًـا عـى الاحتياطيـات مـن النقـد الأجنبـي 

وقيـد مـن القـدرة عـى التوسـع في إصـدار السـندات الدوليـة )25(.

شكل رقم )6(
رصيد الحساب الجاري % من الناتج

المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتاد عى جدول رقم )5( بالماحق

رابعًا ـ أداء المالية العامة بدول مجلس التعاون الخليجي في ظل جائحة كورونا:
والتدابـير  النفـط  أسـعار  لانخفـاض  نتيجـة  العامـة  الإيـرادات  تأثـرت     
الاحرازيـة التـي تـمّ تبينهـا مـن أجـل احتـواء فـيروس كورنـا وهـو مـا أدَّى إلى 
ـف اتجـاه بعـض دول  انخفـاض الإيـرادات العامـة بنسـبة 12% )26(، وقـد خفَّ
مجلـس التعـاون الخليجـي إلى الإصاحـات الريبيـة المنفـذة وزيـادة ضريبـة 
بـدول  الكليـة  الإيـرادات  عـى  التطـورات  هـذه  تأثـير  مـن  المضافـة  القيمـة 

2020م. عـام  خـال  المجموعـة 
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   ورغـم حـرص دول المجموعـة للإعـان عـن حـزم مالية سـخية من أجل 
ـا واجتاعيًّا، إلا أن هذه  الحـد من الآثار السـلبية لجائحـة كورونا عليها اقتصاديًّ
الـدول حرصـت عـى ترشـيد الإنفـاق العام بشـكل ملحوظ خاصة فيـا يتعلق 
بالإنفـاق التشـغيلي وركـزت عـى أوجـه الإنفـاق ذات الأثـر الكبـير عـى تحفيز 
نشـاط القطـاع الخـاص، يظهـر شـكل رقـم )7( اتجـاه العجـز المـالي إلى التزايـد 
منـذ عـام 2017م، بسـبب التقلـب في أسـعار النفـط الخـام والغـاز الطبيعـي 
بالسـوق العالمـي، ووصـل العجز المـالي إلى 9.2% في عـام 2020م جراء تفشي 
جائحـة كورونـا بالـدول الخليجيـة وهـو أكـر عجز مـالي محقق خـال العقدين 
الأخيريـن، وهـو مـا يؤثـر سـلبًا عـى الاسـتدامة الماليـة العامـة وتزايـد حجـم 
يْـن العـام. يظهـر جـدول رقـم )6( بالماحـق، تفاوتًـا في حالـة الماليـة العامة  الدَّ

بـدول مجلـس التعـاون الخليجي:
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شكل رقم )7(
الفائض/ العجز في المالية العامة كنسبة

من الناتج المحلي بدول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: من إعداد الباحث، بالاعتاد عى بيانات جدول رقم )6( بالماحق

1ـ دولة عُمان :
رغـم تحقيقهـا فائضًا في المتوسـط في حالـة المالية العامة خال الفـرة من: 2005م- 
فقـد  بلـغ نحـو %18.3،  قياسـيًّا في عـام2020م،  قـت عجـزًا  أنهـا حقَّ إلا  2016م، 
تسـببت جائحـة كورونـا في تراجـع الإيـرادات العامـة با أسـفر عن عجز سـنوي بلغ في 
المتوسـط مـا لا يقـل عـن 5 مليـار ريـال عُـاني، وقـد تبنـت خطـة للتـوازن المالي في شـهر 
نوفمـر عـام2020م؛ لخفـض العجز المالي وتسـتند الخطـة عى ركائز خـس وهي: دعم 
النمـو الاقتصـادي، وتنشـيط وتنويـع مصادر الإيـرادات الحكومية، رفع كفـاءة الإنفاق 

الحكومـي، وتعزيـز منظومـة الحايـة الاجتاعية، ورفـع كفـاءة إدارة الماليـة العامة )27(.

2ـ دولة البحرين :
قت أسـوأ أداء في حالة  يتفاقـم وضـع المالية العامـة بدولة البحرين والتي حقَّ
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ا، وقد سـلطت أزمة فـيروس كورونا وما  الماليـة العامـة بتحقيقهـا عجزًا مسـتمرًّ
تاهـا مـن تراجـع في أسـعار النفـط الضـوء عـى ضعـف الاقتصـاد في البحريـن 
والاعتـاد المفـرط عـى الإيـرادات النفطيـة، فمنـذ انخفـاض أسـعار النفـط في 
عـام2014م أدَّى إلى حـدوث اختـالات كبـيرة في الماليـة العامـة واسـتجابت 
السـلطات بالإعـان عـن برنامـج التـوازن المـالي )FBP( في عـام 2018م وقـد 
تعهـدت دول مجلـس التعاون الخليجي بتقديم حزمة ماليـة قدرها 10 مليارات 
دولار مـن أجـل المسـاعدة في نجـاح برنامـج التوازن المـالي، ورغم هـذه الجهود 
لخفـض العجـز المالي، إلا أن جائحة كورونا تسـببت في تزايـد العجز المالي لأكثر 

يْـن العام. مـن 9% في عـام 2020م )28(، وهـو مـا انعكـس عـى حجم الدَّ

٣ـ دولة الكويت:
ر بنحـو 26.2% مـن الناتـج المحـلي الإجمـالي،  حققـت الكويـت فائضـا قُـدِّ
عـام  حتـى  فائـض  تحقيقهـا  ثـمّ  2005م-2016م،  مـن:  للفـرة  كمتوسـط 
2019م، وبسـبب جائحـة كورونـا وصل العجـز إلى - 8.5% -  ثم %10.7 
في عامـي2020م و2021م عـى التـوالي. في موازنـة 2021م )للفـرة مـن1 
الإيـرادات  تحقـق  أن  ـع  المتوقَّ مـن  2022م(،  مـارس   30 إلى  أبريـل2021م 
للإيـرادات   %45.6 بنحـو  تقـدر  بزيـادة  دينـار  مليـار   10.9 قيمـة  العامـة 
ـع أن تسـجل النفقـات العامـة نحـو 23  المسـجلة في العـام المـاضي، فيـا يتوقَّ
مليـار دينـار بارتفـاع قـدره 6.9% مقارنـة بالنفقـات العامـة المسـجلة في العـام 
المـاضي، ومـن المتوقـع أن تسـجل عجـز بحـدود 12.1 مليار دينـار بانخفاض 
نسـبته 13.8% مقارنـة بالعجـز المسـجل في العـام المـاضي والمقـدر بنحـو 14 

مليـار دينـار )29(.
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نمــو 2.4% في  نســبة  الكويتــي ويحقــق  الاقتصــاد  يتعــافى  أن  المتوقــع  مــن 
عــام2021م، مدفوعًــا بانتعــاش أسرع في الطلــب العالمــي عــى الطاقــة وأســعارها، 
بجانــب تخفيــف القيــود المتعلقــة بـــ Covid-19، نتيجــة الإسراع في تطعيــم المواطنن 
باللقاحــات ضــد فــيروس كورونــا، وستســتمر القطاعــات غــير النفطيــة في مســار 

ــام2021م)30(.  ــل إلى 4.4% في ع ــع أن يص ــن المتوق ــذي م ــا، وال نموه

٤ـ دولة قطر :
2020م  2018م-  مـن:  الفـرة  خـال  فائضًـا  العامـة  الماليـة  شـهدت     
قت عجزًا  وذلـك رغـم تداعيات فـيروس كورونا، باسـتثناء عـام2017م، حقَّ
بمقـدار 2.5% وقـد يعـود ذلـك إلى القطيعـة الاقتصاديـة مع جيرانهـا من دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي وبعـض الـدول العربيـة والـذي تعرضـت لـه دولـة 

قطـر منـذ منتصـف عـام2017م.

٥ـ الإمارات العربية المتحدة :
قــت عجــزًا ماليًّــا منــذ عــام2017م نتيجــة لتذبــذب أســعار النفــط،  حقَّ
ــد  ــك فق ــم ذل ــام 2020م. رغ ــا ع ــة كورون ــبب جائح ــا بس ــز به ــم العج وتفاق
ــزم  ــالي لح ــم الم ــير الدع ــى توف ــاسي ع ــكل أس ــام2020م بش ــة ع ــزت موازن رك
ــة  ــادي لمواجه ــاط الاقتص ــم النش ــا لدع ــمّ تبنيه ــي ت ــراءات الت ــز والإج التحفي
Covid-19 ودعــم الخدمــات الاجتاعيــة، برغــم تراجــع الإيــرادات  وبــاء 
العامــة لانخفــاض الإيــرادات النفطيــة، ومــن جهة أُخــرى انخفــاض الإيرادات 
ــام2020م )31(. ــبة 6% ع ــادي بنس ــاط الاقتص ــاش النش ــة انك ــة نتيج الريبي
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٦ـ المملكة العربية السعودية :
قـت عجـزًا ماليًّـا منـذ عـام2017م نتيجـة لتذبـذب أسـعار النفـط، وتفاقـم  حقَّ
الإيـرادات  تراجعـت  حيـث  2020م.  عـام  كورونـا  جائحـة  بسـبب  بهـا  العجـز 
العامـة بنسـبة 6% بينـا ارتفعـت النفقـات بنحـو 5%، وهـو مـا فاقم مـن العجز المالي 
لنحـو 12% مـن الناتـج المحـلي الإجمـالي.  ومـن المتوقـع في عـام2021م أن تسـهم 
جهـود الإصـاح المـالي في تعزيـز مسـتوى الإيـرادات العامـة، وذلـك مـع اسـتمرار 
جهـود الحكومـة في رفـع كفـاءة الإنفاق، ومن ثـمّ فإن من المتوقـع أن ينخفض عجز 

الميزانيـة في نهايـة العـام المـالي 2021م إلى 4.9% مـن الناتـج المحـلي الإجمـالي )32(.
ـق بدول مجلس التعـاون الخليجي تزايـد الاحتياج إلى  نتيجـة للعجـز المـالي المحقَّ
التمويـل، وارتفعـت نسـبة الاحتيـاج المـالي للتمويل من نحـو 8.7% إلى %13.5 
كنسـبة مـن الناتج المحـلي الإجمالي في عام2020م، ولتلبيـة الحاجة إلى التمويل بلغ 
يْـن الحكومـي لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي نحـو 59 مليـار دولار  إصـدار الدَّ
حتـى أكتوبـر عـام2020م، أعـى مـن إجمـالي الإصـدار البالـغ 44 مليـار دولار في 
ـع أن يتـم اسـتحقاق أكثـر مـن 100 مليـار دولار مـن  عـام2019م، ومـن المتوقَّ
الديـون بـن عام2021م وعام 2025م، مما سـيزيد من احتياجـات التمويل )33(.

خامسًــا ـ مؤشــرات الاســتدامة الماليــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي في ظــل 
ــة كورونا: جائح

   تعتمـد الـدول النفطيـة عمومًـا والدول الخليجية عى وجـه الخصوص في تمويل 
نفقاتهـا العامـة عـى الإيـرادات النفطيـة، أي أنهـا تعـاني من ظاهـرة تركز الإيـرادات، 
ـق الاسـتدامة الماليـة Financial Stability، إذ تكـون  وهـو مـا يؤثـر سـلبًا عـى تحقُّ
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النفطيـة  والصدمـات  الخارجيـة  للتقلبـات  عرضـة  الـدول  بهـذه  الماليـة  الاسـتدامة 
التـي تؤثـر عـى الإيـرادات العامـة، لا سـيا أن الإيـرادات النفطيـة تمثـل نحـو ثلثـي 

الصـادرات وقـد تصـل إلى 80% مـن الإيـرادات العامـة )34(.
   تسـببت جائحـة كورونـا في صدمـة في جانـب الطلـب وتوقـف ساسـل 
الإمـداد العالميـة وتراجـع الإنفاق الاسـتهاكي العالمي، نتيجـة للإغاق الجزئي 
أو الـكلي الـذي اتبعتـه دول العـالم، بـا فيهـا دول مجلـس التعـاون الخليجـي، في 
حـدوث  ذلـك  نتـاج  وكان  كورونـا،  فـيروس  انتشـار  عـى  للسـيطرة  محاولـة 
اختـال في المعـروض مـن النفـط والمطلـوب منـه، مـا أدَّى إلى وجـود تخمـة في 
المعـروض العالمـي مـن النفـط الخـام، وانعكـس ذلـك سـلبًا عـى أسـعار النفـط 
وتسـببت في تراجـع كبـير في سـعر الخـام الأمريكـي في 20 أبريـل 2020م في 
ة منـذ بـدء تـداول العقـود الآجلة  بورصـة نايمكـس، إلى قيمـة سـالبة ولأول مـرَّ
في عـام 1983م، حيـث هبط السـعر لنحـو )37.63 دولار أمريكي/ الرميل( 
للعقـود الآجلـة )35(، وانعكـس ذلـك عـى تراجع أسـعار النفط الخام، هـو ما أثر 
بالطبـع عـى الصـادرات النفطيـة ومـن ثـمّ الإيـرادات العامـة للـدول الخليجيـة. 
   في محاولـة لمعرفـة أثـر جائحـة كورونـا عـى الاسـتدامة المالية بـدول مجلس 
نسـبتي  مـؤشرات؛  عـى  الجائحـة  أثـر  بتحليـل  سـنقوم  الخليجـي،  التعـاون 
يْـن العـام إلى  الإيـرادات العامـة إلى الناتـج المحـلي الإجمـالي، ومـؤشر نسـبة الدَّ

الناتـج المحـلي الإجمـالي، كـا يـلي:

1ـ مؤشر نسبتي الإيرادات والنفقات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي :
انكـاش  في  2014م،  عـام  منتصـف  منـذ  النفـط  أسـعار  صدمـة  تسـببت 
المحـلي الإجمـالي وتراجعـت مـن نحـو  الناتـج  العامـة كنسـبة مـن  الإيـرادات 
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37.9% عـام 2015م، إلى نحـو 31.2%، وقـد تزايـدت الفجوة بن مؤشري 
النفقـات العامـة والإيـرادات العامـة إلى الناتـج المحـلي الإجمـالي خـال الفـرة 
مـن: 2015م - 2017م، وهـذا مـا يعكسـه شـكل رقـم )8(، وقـد انكمشـت 
 Covid-19 تلـك الفجـوة في عامي 2018م و2019م، غير أن انتشـار جائحة
تسـببت في زيـادة تلـك الفجـوة ووصلـت الإيـرادات العامـة إلى الناتـج المحـلي 
الإجمـالي لنحـو 33%، بينـا وصلـت نسـبة النفقـات العامـة إلى الناتـج المحـلي 
يزيـد عـن 10% وذلـك في  مـا  الفجـوة  بلغـت  لنحـو 43.4%، أي  الإجمـالي 
عـام 2020م، والـذي شـهد ذروة انتشـار فـيروس كورونـا وتراجـع الأنشـطة 
الاقتصاديـة، في الوقـت الـذي تبنـت فيـه دول العـالم المختلفـة برامـج لزيـادة 
القطـاع الصحـي ودعـم الأنشـطة الاقتصاديـة  العـام وخاصـةً عـى  الإنفـاق 
المختلفـة والتـي تـررت جراء انتشـار فـيروس كورونـا، وهذا ما يُـرر ارتفاع 
نسـبة الإنفـاق العام رغـم الأزمة، ووفقًـا لتوقعات صندوق النقـد الدولي اتجاه 

هـذه الفجـوة إلى الانكـاش حتـى عـام 2025م)36(.
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شكل رقم )8(
الإيرادات والنفقات العامة كنسبة

من الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتاد عى بيانات جدول رقم )7( بالماحق

2ـ الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي.
يْـن العـام  يوضـح شـكل رقـم )9(، وجـود اتجـاه عـام صعـودي لحجـم الدَّ
كنسـبة مـن الناتـج المحـلي الإجمـالي بالـدول الخليجيـة، فقـد ارتفـع مـن نحـو 
16.7% في المتوسـط عـام2015م، ثـمّ 21.6% عـام2017م، ليقفـز من نحو 
26.8% إلى نحو 39.3% بن عامي 2019م، و2020م بفعل انتشار جائحة 

كورونـا وتقديـم الـدول الخليجيـة حزمًـا ماليـة من أجـل تحفيـز الاقتصاد.
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شكل رقم )9(
يْن العام إلى الناتج نسبة الدَّ

المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتاد عى بيانات جدول رقم )8( بالماحق

رغـم أن هـذه النسـبة في الحـدود الآمنـة عـى مسـتوى دول مجلـس التعـاون 
يْـن العـام إلى  الخليجـي، إلا أنـه عـى المسـتوى التفصيـلي يُظهـر مـؤشر نسـبة الدَّ
الناتـج المحـلي الإجمـالي مشـكات هيكلية في بعض الـدول الخليجيـة، وهذا ما 
تظهـره بيانـات جـدول رقـم )7( بالماحـق، فقـد ارتفـع هـذا المـؤشر بمملكـة 
البحريـن مـن نحـو 102.1% إلى 132.9% بـن عامـي 2019 م و2020م، 
بفعـل جائحـة كورونـا، وتتوقع بيانات صنـدوق النقد الدولي اسـتمرار ارتفاع 
هـذه النسـبة حتـى عـام 2025م وصولًا إلى نحـو 148%، وذلـك مقارنة بنحو 
يْن  66% فقـط عـام 2015م. يـلي ذلـك سـلطنة عُـان والـذي قفز بهـا نسـبة الدَّ
العـام إلى الناتـج المحـلي الإجمـالي بنحـو 21% بـن عامـي 2019م و2020م 
أن  المرجـح  بفعـل جائحـة كورونـا، ومـن  إلى %81  نحـو %60  مـن  مرتفعًـا 
تعـاني دولتـي البحريـن وعُـان مـن عدم الاسـتدامة الماليـة وهذا يفـرض عليها 
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يْن العـام، بينا هـذا المؤشر  اتخـاذ سياسـات مـن أجـل الحد مـن ارتفاع نسـبة الدَّ
مسـتقرٌّ بالنسـبة لباقـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي، أي أن هنـاك اسـتدامة 
ماليـة وفقًـا لهـذا المـؤشر بالنسـبة لـدول : الإمـارات العربيـة المتحـدة، والمملكة 

العربيـة السـعودية، والكويـت، وقطر.
   هنـاك قلـق بـدول مجلـس التعـاون الخليجـي حيـال اسـتدامة العائـدات 
والغـاز،  النفـط  احتياطـات  سـتنفد  الطويـل،  المـدى  فعـى  الهيدروكربونيـة، 
والبحريـن وعُـان هما في الوضع الأصعب، فهنـاك توقعات بنفاذ الاحتياطات 
في غضـون العقـد المقبـل لـدى البحريـن وفي غضـون 25 سـنة لدى عُـان )37(، 
وهـذا لا شـك سـينعكس بالسـلب عـى الاسـتدامة الماليـة ليـس فقـط بدولتـي 
البحريـن وعُـان، بـل وعـى دول مجلـس التعـاون الخليجـي بشـكل عـام، لـذا 
تضـع دول مجلـس التعاون الخليجـي خططًا من أجل تنويـع اقتصاداتها وتقليل 

الاعتـاد عـى الإيـرادات المولـدة مـن النفـط والغـاز الطبيعـي.
أظهـر تقييـم الاسـتدامة الماليـة بـدول مجلـس التعـاون الخليجـي، في دراسـة تطبيقيـة 
لصنـدوق النقـد الـدولي، وجـود فجـوة ماليـة كبـيرة عـى المـدى الطويـل رغـم وجـود 
فوائـض ماليـة ضخمـة بـدول مجلـس التعـاون الخليجـي، هـذه الفجـوة الماليـة تسـتلزم 
تنفيـذ المزيـد مـن الضبـط المـالي. تُقـدر فجـوة الاسـتدامة الماليـة القائمة عى منهـج قيود 
الميزانيـة طويلـة المـدى intertemporal budget constraint بــ 32.7% في المتوسـط 
كنسـبة مـن الناتـج المحـلي غـير النفطي بدول مجلـس التعـاون الخليجي، لكن مـع تباين 
كبـير عـر البلـدان، تـراوح من حـوالي 16% في البحريـن إلى 65% في الكويت - حيث 
يشـير العجـز الهيـكلي الكبـير في القطـاع غـير النفطـي بجانـب الاعتـاد المتزايـد عـى 
الإيـرادات النفطيـة إلى أنـه بـدون وجـود انضبـاط مـالي، سـيتجه العجز المـالي الكلي إلى 

التزايـد مـع الانخفـاض في العائـدات النفطيـة في العقـود القادمـة )38(.
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سادسًا ـ سياسات الاستدامة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي :
اسـتجابة لذلـك، تبنـت حكومـات دول مجلـس التعـاون الخليجـي حـزم 
تحفيـز كبـيرة؛ لتخفيـف الأثـر السـلبي للأزمـة، مـع ممارسـة المزيـد مـن الضغط 
عـى مواقفهـا الماليـة، ويناقـش هـذا الجـزء كيـف ينبغـي لـدول مجلـس التعـاون 
الخليجـي أن تحقـق التـوازن الصحيـح بـن دعـم الانتعـاش الاقتصـادي مـع 

ضـان الاسـتدامة الماليـة واسـتقرار الاقتصـاد الـكلي.
لا تعتــر حــزم الإنقــاذ التــي تــمّ تطبيقهــا كافيــة لمواكبــة الظــروف الاقتصاديــة 
التعــاون الخليجــي إجــراءات تحفيــز  فتبنــت دول مجلــس  والماليــة الصعبــة، 
اقتصاديــة بمليــارات الــدولارات لتخفيــف آثــار الوبــاء ودعــم تعــافي الأعــال. 
نفــذت الحكومــات تدابــير لحايــة دخــل الأسُر، وعــززت تدابير حماية المســتهلك؛ 
ــات  ــزى إلى اضطراب ــذي يع ــدادات ال ــص الإم ــط نق ــعار وس ــاع الأس ــع ارتف لمن
ساســل التوريــد. خفضــت معظــم البنــوك المركزيــة في المنطقــة أســعار الفائــدة، 
فــت متطلبــات تنظيــم رأس المــال والســيولة لديهــا، وقدمــت تدابــير الإغاثــة  وخفَّ
المســتهدفة؛ لحايــة عمــاء البنــوك المترريــن مــن جائحــة Covid-19، فضــاً 
عــن تقليــص قيــود الإقــراض الأخُــرى؛ لدعــم أنشــطة الإقــراض للقطــاع 
الخــاص. كــا تــمَّ تقديــم المزيــد مــن الدعــم للمؤسســات الصغــيرة والمتوســطة 
ة وخفــض  عــن طريــق تأجيــل ســداد القــروض، وتقديــم القــروض الميــسرَّ
ــراءات  ــي إج ــاون الخليج ــس التع ــلطات دول مجل ــتهدفت س ــا اس ــوم. ك الرس
التجزئــة  تــررًا، مثــل  القطاعــات الأكثــر  للــركات في  الدعــم والإغاثــة 
.)39( ERF )2020( والبنــوك والنقــل الجــوي والضيافــة والتصنيــع غــير الغذائــي
لا تبــدو حــزم التحفيــز التــي تــراوح مــن 16.5 مليــار دولار في الكويــت 
ــة  ــة لحاي ــى الآن كافي ــدة حت ــة المتح ــارات العربي ــار دولار في الإم إلى 70 ملي
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ــة  المنطقــة مــن التباطــؤ الاقتصــادي. لذلــك لا بــد مــن إضافــة حــزم اقتصادي
جديــدة؛ للتخفيــف مــن تأثــير تفــشي Covid-19 وتعزيــز النشــاط الاقتصــادي 
في القطاعــات الأكثــر تــررًا، خاصــةً إذا اســتمرت الاضطرابــات الاقتصادية 

الناجمــة عــن الوبــاء وانخفــاض أســعار النفــط لفــرة أطــول مــن المتوقــع.

شكل )١0(
الحزم المالية كنسبة من الناتج

المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي

Source: National Authorities and the IMF

1ـ تحقيق التوازن الضروري بين ضبط أوضاع المالية العامة والانتعاش الاقتصادي:
   قـد يـؤدي انخفـاض عائدات النفط إلى اتخاذ موقف مالي مسـاير للتقلبات 
الدوريـة لوقـف الزيـادة في عجـز الميزانيـة. عـى خلفيـة انخفـاض الإيـرادات، 
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ومحدوديـة الاحتياطيـات الدوليـة والقيود لحاية اسـتقرار ربط سـعر الصرف، 
قـد تضطـر بعض الحكومـات إلى خفض الإنفاق الرأسـالي عى الفـور، وإلغاء 
الإعانـات، وتنفيـذ ضرائـب ورسـوم جديـدة، للحفـاظ عـى أهـداف عجزهـا 

المـالي وضان الاسـتدامة الماليـة والخارجية.
   لكـن اعتـاد الضبـط المـالي سـيعمل عـى تضخيـم الأثـر السـلبي للأزمـة 
عـى القطـاع غـير النفطي، بل وسـيتعارض مـع كفاءة حـزم التحفيـز الضخمة 
الموجـودة في طـور الإعـداد؛ لاحتـواء تأثـير الفـيروس عـى الاقتصـاد، ممـا يثير 

مخـاوف بشـأن ضرب الاقتصـاد. 
ــر  ــول عم ــى ط ــير ع ــد كب ــادي إلى ح ــاش الاقتص ــة الانتع ــد سرع    تعتم
ــاًّ في  ــب دورًا مه ــز تلع ــزم التحفي ــة ح ــاء، اي أن فعالي ــة الوب ــاق ونهاي الإغ
ــل  ــع الكام ــل الرف ــى في ظ ــه حت ــدو أن ــع، يب ــاش. في الواق ــذا الانتع ــع ه تسري
ــا طويــاً قبــل أن  للإغــاق، حتــى نهايــة الربــع الثــاني، سيســتغرق الأمــر وقتً
ــا الطبيعــي، ممــا  ــاون الخليجــي إلى وضعه ــادات دول مجلــس التع تعــود اقتص
 .V ــكل ــى ش ــاش ع ــن انتع ــدلًا م ــرف U ب ــكل ح ــى ش ــاش ع ــير إلى انتع يش
   عاوةً عى ذلك، بالنظر إلى النسـبة الكبيرة من السـكان المغربن، يمكن 
أن تؤثـر سياسـات العمـل عـى سرعـة التعـافي. قـد تـؤدي عمليـات التسريـح 
الهائلـة للعـال إلى زيـادة تباطـؤ الطلـب الـكلي وتقليص الاسـتهاك المحلي، مما 

يتعـارض مـع فعالية حـزم التحفيز.
   لذلـك، يجـب عـى حكومـات دول مجلـس التعـاون الخليجـي مواصلـة 
ثقـة  وتعزيـز  الخـاص  القطـاع  لدعـم  الإغـاق؛  أثنـاء  سـيا  لا  جهودهـا، 
المسـتثمرين، لتقليـل التأثـير السـلبي لفـيروس كورونا عـى النشـاط التجاري. 
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يمكـن للبلـدان التـي لديهـا احتياطيـات ماليـة كبـيرة وتصنيفـات ائتانيـة جيدة 
الاسـتفادة مـن هـذه الخيـارات لتمويـل العجـز المتزايـد عـى المـدى القصـير. 
وأي تأخـير في دعـم القطاعـات الأشـد تـررًا أو خفـض الإنفـاق الرأسـالي 
الـروري لنمـو القطـاع الخـاص مـن شـأنه أن يؤثـر سـلبًا عـى زخـم النمـو 

وتعـافي القطـاع غـير النفطـي.
الخليجـي، حيثـا  التعـاون  يتعـن عـى دول مجلـس  الغايـة،  لهـذه  وتحقيقـاً 
تسـمح الحيـز المـالي، تأجيـل الضبـط المالي حتـى تحقيـق الانتعـاش الاقتصادي. 
بمجـرد أن يتـم الانتعـاش بأقـى سرعـة، يجـب أن تأخـذ الإصاحـات الماليـة 
الأولويـة للتكيُّـف مـع الوضـع الطبيعـي الجديـد لأسـعار النفـط »المنخفضـة 
في المـدى الطويـل« أي إنَّ الخطـة متوسـطة الأجـل يجـب أن تعطـي الأولويـة 
للإصاحـات الماليـة لزيـادة كفـاءة الإنفـاق العـام، لا سـيا عـى البنيـة التحتيـة 
ومشـاريع التنميـة، وتنويـع الإيـرادات غـير النفطية وضـان الاسـتدامة المالية.
يجـب عـى حكومـات دول مجلـس التعـاون الخليجـي الركيـز عـى زيـادة 
كفـاءة الإنفـاق ثـمّ البحـث عـن الخيـارات المناسـبة لتمويـل عجـز ميزانياتهـا. 
نظـرًا لاعتـاد الإيـرادات الحكوميـة اعتـادًا كبـيًرا عـى الأنشـطة النفطيـة، فمن 
المتوقـع أن يشـهد العديـد من بلـدان المنطقة انخفاضًـا كبيًرا في مواردهـا المالية. 
في  الديـون  إصـدار  في  بالفعـل  المنطقـة  دول  بعـض  بـدأت  لذلـك،  ونتيجـة 
الأسـواق الدوليـة للتعويـض عن نقص التمويـل الناجم عن انخفاض أسـعار 

النفـط الخـام وتفـشي فـيروس كورونـا.
رفعـت المملكـة العربية السـعودية سـقف ديونها إلى 50% مـن الناتج المحلي 
الإجمـالي مـن سـقف سـابق قـدره 30% في مـارس. ولهـذه الغايـة؛ أصـدرت 
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المملكـة العربيـة السـعودية سـندات مقومـة بالـدولار بقيمة 7 مليـارات دولار 
في 15 أبريـل، بينا أصدرت قطر سـندات بقيمـة 10 مليارات دولار، وبالمثل، 
باعـت حكومـة أبـو ظبي سـندات بقيمـة 7 مليـارات دولار في محاولـة لمواجهة 

تراجـع أسـعار النفط.
إن عمليـات السـحب الكبيرة المتوقَّعة للمدخـرات المالية في أعقاب تقلص 
عائـدات النفـط قـد تجـر معظم دول مجلـس التعـاون الخليجي عى الاسـتمرار 
في إصـدار المزيـد مـن الديـون خـال السـنوات القليلـة المقبلـة، وسـط أسـعار 
فائـدة منخفضـة في السـوق الدوليـة، للحفـاظ عـى العجـز المـزدوج، والحفاظ 
عـى اسـتقرار الاقتصـاد. يمكـن أن تصبـح كلٌّ مـن البحريـن وعُـان والمملكـة 
العربيـة السـعودية مـدن رئيسـية خـال الفـرة المقبلـة، حيـث مـن المتوقـع أن 
عـى  الحاليـة،  السـائلة  الماليـة  الاحتياطيـات  التمويليـة  احتياجاتهـم  تتجـاوز 
خلفيـة انخفـاض أسـعار النفط. عـاوةً عى ذلك، يتطلب تمويـل الديون إدارة 
اقتصاديـة كليـة حـذرة؛ لتجنـب مزاحمـة القطـاع الخـاص حتـى لا تضعـف ثقة 
المسـتثمرين. مـن المرجـح أن يـؤدي الانخفـاض في عائـدات النفـط والنشـاط 

الاقتصـادي المحـلي إلى زيـادة الضغـوط عـى السـيولة في النظـام المـالي المحـلي.
النمــو  أُخــرى عــى  آثــار ســلبية  العــام  يْــن  الدَّ يكــون لارتفــاع  أن  ممكــن 
الاقتصــادي إذا تــمّ تمويلــه بشــكل كبــير مــن الســوق المحليــة، لا ســيا مــن القطــاع 
قــد  الســيناريو،  الودائــع الحكوميــة. في ظــل هــذا  المــصرفي واقــرن بســحب 
ــة في خطــر، خاصــةً بالنســبة للبلــدان التــي لا تمتلــك فيهــا  تكــون الســيولة المحلي
البنــوك المركزيــة احتياطيــات دوليــة كافيــة، لدعــم الســيولة في الأســواق المحليــة. 
ــز  ــل عج ــن تموي ــصرفي، يمك ــاع الم ــاص في القط ــراض الخ ــة الإق ــب مزاحم ولتجنُّ
الميزانيــة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن خــال ســحب الأصــول، حيــث 
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تكــون الاحتياطيــات الماليــة هوامــش الأمــان المــالي financial buffer، وكذلــك 
إصــدار الديــون المحليــة والخارجيــة، حيــث تكــون مســتويات الديــون منخفضــة. 
ومــع ذلــك، يجــب إدارة إصــدار الديــون مــن خــال اســراتيجية متوســطة الأجــل 
ــاق الحكومــي ممــا  ــد عــى الإنف ــادة العائ ــون وزي ــل الدي تضمــن القــدرة عــى تحمُّ

ــز المزيــد مــن النمــو. يســاعد عــى تحفي

2ـ مزيد من التركيز على الرؤية طويلة المدى:
مجلــس  دول  حكومــات   Covid-19 لأزمــة  الســلبية  الآثــار  ســتجر 
التعــاون الخليجــي عــى تأجيــل العديــد مــن تدابــير التقشــف إلى مرحلــة 
ــع  ــذ السري ــى التنفي ــل ع ــيرة الأج ــات قص ــركز الأولوي ــافي. س ــد التع ــا بع م
والفعــال للسياســات المعاكســة للــدورة الاقتصاديــة التــي مــن المرجــح أن 

تكــون مكلفــة مــن حيــث اتســاع العجــز المــالي وزيــادة الاقــراض.
   بعـد الانتعـاش، ومـع الأخـذ في الاعتبار أسـعار النفط المتوازنـة الواقعية، 
يجـب عـى دول مجلـس التعـاون الخليجـي تحسـن إدارتهـا الماليـة مـع الأهـداف 
الرئيسـة لزيـادة الكفـاءة وتقليـل الإنفـاق غـير المنتـج، يجـب أن ترتكـز إدارة 
الماليـة العامـة متوسـطة الأجـل عـى الزيادة التدريجيـة في الرصيـد الأولي للالية 
يْن والانخفـاض التدريجـي في الحاجة إلى  ـل الدَّ العامـة لضـان القـدرة عـى تحمُّ

الاقراض.
ـل؛ لمنع حالات إفاس الـركات، كا يجب     يجـب عـى الحكومـات التدخُّ
تجنـب الإعانـات الدائمـة التي ستسـتمر بعـد الأزمـة أو التي تدعـم القطاعات 
غـير التنافسـية، ويجـب أن تكـون حـزم التحفيـز مروطـة باسـتعادة الأعـال 
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والمسـاهمة في النمـو، عـى أن تكـون الأهـداف الرئيسـة هـي ضـان اسـتمرارية 
الأعـال وزيـادة المخرجـات والحفـاظ عـى نمـو العالة.

٣ـ التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية :
الاقتصـادي؛  التنويـع  سياسـات  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  تتبـع 
لتعزيـز التنميـة المسـتدامة في القطـاع غـير الهيدروكربـوني حيـث أنهـا تمثـل حاًّ 
مثاليًّـا للحايـة ضـد تقلبـات أسـعار النفـط في السـوق العالمـي، والـذي تجعـل 
الإيـرادات العامـة بـدول مجلـس التعـاون الخليجـي عرضـة لتلـك التقلبـات. 
تعتـر اسـراتيجيات للتنويع الاقتصـادي، كجزء لا يتجزأ مـن حزم الانتعاش 
الاقتصـادي. بشـكل عـام، يمكـن أن يأخـذ التنويـع الاقتصـادي شـكاً مـن 
ل مـن الصناعـات الاسـتخراجية إلى قطاعـات أُخـرى صناعيـة  أشـكال التحـوُّ
ل الهيكلي  وخدميـة. يمكـن النظـر في السياسـات التالية؛ لتسـهيل عملية التحـوُّ

في الاقتصـادات النفطيـة بـدول مجلـس التعـاون الخليجـي )40(:
الهيــكل  لتغيــير  مهــاًّ  دورًا  تلعــب  أن  الصناعيــة  للسياســات  يمكــن  ـ 
ــن  ــة م ــع حزم ــال وض ــن خ ــة. م ــة الاقتصادي ــع التنمي ــي وتسري الصناع
النظــم  بنــاء  التــي تهــدف إلى )أ(  التفاعليــة  الاســراتيجيات والتدابــير 
ــة  ــدرة الإنتاجي ــالي( والق ــام الم ــة والنظ ــة التحتي ــة )البني ــة التمكيني الصناعي
)بــا في ذلــك الأصــول الإنتاجيــة والتكنولوجيــا والمهــارات(، و )ب( 

دعــم تطويــر الأســواق الداخليــة وأســواق التصديــر.
 FDI ـ يمكــن للسياســات الموجهــة إلى جــذب الاســتثار الأجنبــي المبــاشر
أن تدعــم التنويــع الاقتصــادي، وبالتــالي يمكــن أن تكــون جــزءًا مــن 
السياســة الصناعيــة واســراتيجيات الانتعــاش الاقتصــادي. عــادةً يذهــب 
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الاســتثار الأجنبــي في الــدول الغنيــة بالمــوارد النفطيــة إلى الصناعــات 
الاســتخراجية. لتغيــير هــذا الوضــع، يمكــن للبلــدان المســتقبلة لاســتثار 
الأجنبــي المبــاشر تحديــد معايــير معينــة للمســتثمرين الأجانــب والمشــاريع 
ــا فحســب، بــل يمكــن  الاســتثارية لضــان أن الاســتثار ليــس مجديًــا تجاريًّ
أن يســاهم في التنميــة المســتدامة. وسيشــمل ذلــك مبــادرات، مثــل تعميــم 
ترويــج الاســتثار القائــم عــى أهــداف التنميــة المســتدامة وإنشــاء وكالات 

مخصصــة؛ لتشــجيع الاســتثار.
ـ تعزيـز الاتصـال المـادي والرقمي لدعـم تنويع التجارة والصادرات؛ لسـهولة 
النفـاذ إلى الأسـواق الخارجيـة، وبذلك ينبغـي إدراج اسـتثارات إضافية في 
قطاعـي: النقـل وتكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات في حـزم سياسـات 

التعـافي الخاصـة بالبلدان.
ـ يسـتغرق التنويـع الاقتصـادي وقتًـا خـال هـذه العمليـة، يعد ضان اسـتقرار 
الاقتصـاد الكلي عى أسـاس مسـتدام أمرًا أساسـيًّا. وفي هـذا الصدد، ينبغي 
للبلـدان أن تواصـل تطويـر الحواجـز الوقائيـة؛ لمواجهـة التقلبـات الدوريـة 

وتزيـد مـن تطويرهـا للتخفيـف مـن تقلبات الاقتصـاد الكلي.
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الخاتمة:
ــة  ــتدامة المالي ــؤشرات الاس ــاس م ــة بقي ــات التطبيقي ــام الدراس ــد اهت تزاي
ــة  ــة طويل ــاء بالتزاماتهــا المالي ــؤ بمــدى قــدرة الــدول عــى الوف ــة للتنب في محاول
ــال القادمــة، لا ســيا مــع تفاقــم  الأجــل وبــا لا يتعــارض مــع حقــوق الأجي
يْــن العــام في العقــود الأخــيرة وخاصــة وقــت الأزمــات ومــا تولــده هــذه  الدَّ
ــل في ســداد أقســاط وفوائــد هــذه الديــون.  الديــون مــن أعبــاء مســتقبلية تتمثَّ
وقــد تســببت جائحــة كورونــا في توقــف النشــاط الاقتصــادي بشــكل جزئــي 
ــج  ــه، فقــد اتخــذت دول الخلي ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي. وعلي أو كلي ب
ــن  ــة م ــة والنقدي ــات المالي ــن السياس ــزم م ــي ح ــب تبن ــة بجان ــير احرازي تداب
ــاد  ــرض الاقتص ــة تع ــة الأسُر، نتيج ــادي وحماي ــاط الاقتص ــيير النش ــل تس أج
لصدمــة مزدوجــة جــراء انتشــار فــيروس Covid-19 والــذي تســبب في تباطــؤ 
ــرى.  ــة أُخ ــن جه ــط م ــعار النف ــار أس ــة، وانهي ــن جه ــادي م ــاط الاقتص النش
وقــد أثــر انتشــار فــيروس كورونــا عــى مــؤشرات الاســتدامة الماليــة بالــدول 
الخليجيــة، وقــد توصــل التقريــر إلى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات كــا يــلي:

 
1( النتائج :

أـ أثـرت جائحـة كورونـا عى مـؤشرات الاقتصـاد الكلي بدول مجلـس التعاون 
الخليجـي، خاصة تراجع معدل النمـو الاقتصادي بنحو 6% عام 2020م، 
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ـر بالسـلب عـى كافة مـؤشرات الاقتصاد الـكلي، بجانـب تراجع  والـذي أثَّ
مـؤشر النمـو الاقتصـادي غـير النفطي بنحـو 5.7%، وذلك بسـبب القيود 
ـل وإغـاق الأنشـطة التجاريـة لمـدة أطـول. يعـود الأثـر  عـى السـفر والتنقُّ
عـى القطـاع غـير النفطـي؛ لتوقـف النشـاط الاقتصـادي مـن جهـة، وأثـر 
الوبـاء عـى العائـدات النفطيـة، إذ جـرت العـادة عـى اسـتخادم عائـدات 

النفـط المرتفعـة لزيـادة النمـو في القطاعـات غـير النفطية.
ب ـ فاقمـت جائحـة كورونـا مـن العجز المالي بـدول مجلس التعـاون الخليجي، 
الأمـر الـذي دفـع دول المجموعـة لإصـدار سـندات دوليـة من أجـل تمويل 
العجـز المـالي، ومعهـا تزايـد الاحتيـاج التمويـلي، وهـذا لا شـك سـينعكس 
يْـن العـام ويضعـف فـرص الاسـتدامة الماليـة بـدول  عـى زيـادة حجـم الدَّ

مجلـس التعـاون الخليجي.
العربيـة  والمملكـة  المتحـدة  العربيـة  والإمـارات  الكويـت  دولـة  تملـك  ـ  ج 
السـعودية وقطـر فوائـض ماليـة تجعلهـا قـادرة عى تحقيـق الاسـتدامة المالية 
عـى المـدى المتوسـط، بينـا مـن المرجـح أن تعـاني دولتـي: البحريـن وعُـان 
مـن عـدم الاسـتدامة الماليـة وهـذا يفـرض عليهـا اتخاذ سياسـات مـن أجل 
يْـن العام، بينـا هذا المؤشر مسـتقرٌّ بالنسـبة لباقي  الحـد مـن ارتفـاع نسـبة الدَّ

دول مجلـس التعـاون الخليجـي.
ــدول مجلــس التعــاون  ــاق الاقتصــاد ب ــة لآف ــج دراســة تطبيقي د ـ أظهــرت نتائ
 )41( .)IMF 2020( الخليجــي، قــام بإعدادهــا صنــدوق النقــد الــدولي
وجــود فجــوة ماليــة كبــيرة عــى المــدى الطويــل رغــم وجــود فوائــض ماليــة 
ــتلزم  ــة تس ــوة المالي ــذه الفج ــي، ه ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــة ب ضخم
تنفيــذ المزيــد مــن الضبــط المــالي. بــدون وجــود ضبــط مــالي منضبــط، 
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ســيتجه العجــز المــالي الــكلي إلى التزايــد مــع الانخفــاض في العائــدات 
ــة. ــود القادم ــة في العق النفطي

هــ ـ  تزايـد الاهتـام العالمـي بقضايـا البيئـة والتغـيرات المناخيـة يدفـع في اتجـاه 
الطاقـة  في  لاسـتثار  للنفـط  المسـتوردة  وخاصـةً  المتقدمـة  الـدول  تبنـي 
المتجـددة، ومـن المرجـح أن يمثـل ذلـك ضغطًا عـى الدول المصـدرة للنفط 
وخاصـةً دول الخليـج التـي تنتـج نحـو خـس الإنتـاج العالمـي مـن النفـط، 
وسياسـات  الاقتصـادي  للتنويـع  اسـراتيجيات  وضـع  إلى  يدفـع  وهـذا 

تخفـض مـن الاعتـاد المفـرط عـى العوائـد الكربونيـة بالـدول الخليجيـة.

2( التوصيات :
أـ هنـاك حاجـة إلى اسـتمرار دول مجلـس التعـاون الخليجـي في الإصاحـات الماليـة 
التـي بدأتهـا مـن أجـل تحقيـق الاسـتدامة الماليـة، فقـد بذلـت دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي جهـودًا كبـيرة؛ لتعزيـز أوضاعهـا الماليـة، تضمنـت إدخـال إصاحـات 
ضرائـب  وإدخـال  والميـاه،  الطاقـة  لدعـم  التدريجـي  الإلغـاء  مثـل:  جوهريـة، 
البحريـن،  في  المضافـة  والقيمـة  الإنتـاج  ضريبـة  تطبيـق  مثـل  جديـدة،  ورسـوم 
والسـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة، ومـن المتوقـع أن تتبعـه دول المجموعـة 
الأخُـرى )42(، إذ إن مواصلـة إصاحـات الماليـة العامـة وتحقيـق الانضبـاط المالي، 
بجانـب ترشـيد الإنفـاق العـام، سـتؤدي إلى اسـتدامة الديـن العـام، والعمـل مـن 
أجـل خفـض مسـتويات العجـز التـي تفاقمـت بسـبب تداعيـات فـيروس كورونـا.
ب ـ ضرورة اسـتخدام الفوائـض الماليـة في تراكـم الأصُـول الإنتاجية للحفاظ 
عـى الاسـتدامة الماليـة، تعتر اسـراتيجيات الضبط المالي التـي ترتكز عليها 
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فجـوة الاسـتدامة الماليـة طويلـة الأجـل لـكل دولـة بالغـة الأهميـة لـدول 
مجلـس التعـاون الخليجـي لاسـتجابة بشـكل مناسـب للتوقعـات المتغيرة.

ج ـ زيـادة النمـو في القطـاع الاقتصـادي غـير النفطـي، ودعـم القطـاع الخاص، 
زيـادة  أجـل  مـن  والتأهيـل  بالتدريـب  الشـبابية  الكـوادر  رعايـة  بجانـب 

إنتاجيـة عنـصر العمـل؛ لتحقيـق نمـو ذاتي في القطـاع الخـاص.
د ـ وضـع سياسـات تعزز من سـد الفجـوة التمويلية الحالية مـن خال إصاح 
هيـكل الماليـة العامـة، بتنويـع مصـادر الإيـرادات، وترشـيد الإنفـاق العام. 

مـن أجـل تحقيـق الاسـتدامة المالية بشـكل دائم.
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الملاحق
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جدول رقم )١(
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

IMF staff members. Economic Prospects and Policy Challenges for the GCC Countries. October 2020 .25. at:

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/PP/2020/English/PPEA2020065.ashx 

2021 2020 2019 2018 2017 متوسط الفرة
)2016-2005(

2.3 -4.9 1.8 1.8 4.3 4.7 مملكة البحرين

0.6 -8.1 0.4 1.2 -4.7 3.2 دولة الكويت

-0.5 -10 -0.8 0.9 0.3 4.7 سلطنة عُان

2.5 -4.5 0.8 1.2 -1.5 11.4 دولة قطر

3.1 -5.4 0.3 2.4 -0.7 3.9 المملكة العربية السعودية

1.3 -6.6 1.7 1.2 2.4 3.9 الإمارات العربية المتحدة

2.3 -6 0.7 1.9 -0.2 4.7 مجلس التعاون الخليجي
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جدول رقم )2(
معدل النمو الاقتصادي غير النفطي

متوسط الفرة
)2016 :2005(20172018201920202021

62.5-6.35.52.51.7مملكة البحرين

73-4.11.82.72.8دولة الكويت

82-2.8-1.6-7.52.4سلطنة عُان

5.73-12.22.4-13.7دولة قطر

53-6.41.32.23.3المملكة العربية السعودية

6.73-4.84.80.71الإمارات العربية المتحدة

5.72.9-6.42.11.72.4مجلس التعاون الخليجي
IMF staff members. Economic Prospects and Policy Challenges for the GCC Countries. October 2020 .25. at: 

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/PP/2020/English/PPEA2020065.ashx
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جدول رقم )3(
معدل البطالة بدول مجلس التعاون الخليجي

،World Development Indicators ،المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=SL.UEM.TOTL.ZS&country=#

20162017201820192020

1.41.41.51.64.1مملكة البحرين

3.32.51.81.85.0دولة الكويت

2.22.32.32.46.8سلطنة عُان

0.20.10.10.13.5دولة قطر

5.75.96.06.18.2المملكة العربية السعودية

1.62.52.22.35.0دولة الإمارات العربية المتحدة

2.42.42.32.45.4مجلس التعاون الخليجي
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جدول رقم )4(
م بدول مجلس التعاون الخليجي معدل التضخُّ

IMF staff members. Economic Prospects and Policy Challenges for the GCC Countries. October 2020 .25. at: 

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/PP/2020/English/PPEA2020065.ashx

201720182019202020212022

2.31.52.1-1.42.11.0مملكة البحرين

1.50.61.12.12.32.5دولة الكويت

0.93.82.4-1.60.90.1سلطنة عُان

2.72.42.9-0.7-0.40.3دولة قطر

2.13.42.72.0-0.82.5-المملكة العربية السعودية

2.12.91.2-1.9-2.03.1الإمارات العربية المتحدة

0.42.62.2-0.4-1.01.6مجلس التعاون الخليجي
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جدول رقم )٥(
رصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي

Source: IMF. Economic Outlook database: April 2021. at:

https://www.imf.org/imf/weodatabase/downloadreport?c=419.443.449.453.456.&s=BCA_NGDPD.&sy=

2016&ey=2026&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1&wsid=9335d

cb-0fe3f4-d93-14e2-3a34483cfc3a 

201720182019202020212022

4.2-4.0-9.6-2.1-6.5-4.1-مملكة البحرين

8.014.116.40.88.68.2دولة الكويت

2.7-6.4-10.0-5.4-5.4-15.6-سلطنة عُان

3.47.17.9-4.09.12.4دولة قطر

2.12.81.9-1.59.24.8المملكة العربية السعودية

7.19.68.43.17.16.3الإمارات العربية المتحدة

3.52.52.9-0.25.04.1مجلس التعاون الخليجي
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جدول رقم )6(
الفائض/ العجز المالي

بدول مجلس التعاون الخليجي كنسبة من الناتج المحلي

Source: IMF staff members. Economic Prospects and Policy Challenges for the GCC Countries. October .25 

2020. at:

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/PP/2020/English/PPEA2020065.ashx

2021 2020 2019 2018 2017
متوسط الفرة

2016-2005

9.2- 13.1- 10.6- 11.9- 14.2- 4.6- مملكة البحرين

16.8- 18.3- 7.1- 7.9- 14.0- 3.4 سلطنة عُان

10.7- 8.5- 5.4 9.0 6.3 26.2 دولة الكويت

3.3 3.0 4.9 5.9 2.5- 11.4 دولة قطر

6.0- 10.6- 4.5- 5.9- 9.2- 6.0 المملكة العربية السعودية

5.1- 9.9- 0.8- 1.9 2.0- 7.0 الإمارات العربية المتحدة

5.7- 9.2- 2.0- 1.5- 5.6- 8.7 دول مجلس التعاون الخليجي
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جدول رقم )7(
الإيرادات والنفقات العامة كنسبة

من الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي

20152016201720182019202020212022202320242025
الإيرادات العامة/ الناتج المحلي الإجماليالدولة

18.217.618.221.923.817.822.521.019.418.717.2مملكة البحرين
60.054.157.758.457.956.551.053.252.451.049.8دولة الكويت
34.930.233.236.837.434.333.736.236.336.435.9سلطنة عُان

60.335.332.234.837.535.633.837.436.635.234.2دولة قطر
25.021.524.130.731.229.229.028.928.928.928.9المملكة العربية السعودية
29.028.928.630.830.824.629.528.928.628.428.2الإمارات العربية المتحدة
37.931.232.335.636.433.033.234.333.733.132.4مجلس التعاون الخليجي

النفقات العامة/ الناتج المحلي الإجمالي
36.535.032.233.732.836.131.730.429.228.728.3مملكة البحرين
54.453.851.449.453.565.957.857.757.056.054.7دولة الكويت
50.951.245.845.144.151.638.137.737.836.635.8سلطنة عُان

38.640.134.728.932.634.332.430.129.528.727.7دولة قطر
40.838.733.336.635.640.332.731.430.930.329.8المملكة العربية السعودية
32.431.730.228.930.232.030.830.029.529.028.5الإمارات العربية المتحدة
42.341.737.937.138.143.437.236.235.634.934.1مجلس التعاون الخليجي

Source: International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. April 2021. at
https://www.imf.org/imf/weodatabase/downloadreport?c=419.443.449.453.456.466.&s=GGR_NGDP.
GGX_NGDP.&sy=2015&ey=2025&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&b
r=1&wsid=9335dcb-0fe3f4-d93-14e2-3a34483cfc3a
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20152016201720182019202020212022202320242025
66.281.388.195.0102.1132.9129.4134.2138.8143.0147.8مملكة البحرين
4.710.020.514.811.811.513.727.344.158.371.1دولة الكويت
15.530.344.851.460.081.171.366.865.663.561.2سلطنة عُان 

35.546.751.652.262.371.859.853.949.246.743.9دولة قطر
المملكة العربية 

5.813.117.219.022.832.431.031.731.132.232.4السعودية

الإمارات 
16.719.421.620.926.838.337.139.240.040.239.9العربية المتحدة

جدول رقم )8(
الدين العام كنسبة من الناتج المحلي

الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي

Source: International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. April 2021. at

https://www.imf.org/imf/weodatabase/downloadreport?c=419.443.449.453.456.466.&s=GGXWDG_NGDP.

&sy=2015&ey=2025&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1&wsid=93

35dcb-0fe3f4-d93-14e2-3a34483cfc3a 
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قائمة المراجع
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بالقضايـا  التقريـر الاسـراتيجي معنيـاً  ـ أن يكـون موضـوع 
المقـام الأول،  التـي تهـم دولـة الكويـت في  الاسـراتيجية 

العربيـة بشـكل عـام.  ودول منطقـة الخليـج والجزيـرة 
ـ ألا تقـل عـدد صفحـات التقريـر عـن )15( صفحة )3750 

كلمة(.
ـ أن توضـع الهوامش والمصـادر العلمية والمراجع وفق المعايير 

البحثية المعتمدة.
ـ يمنح الباحث )10( نسخ من الإصدار.

ـ يمنح الباحث مكافأة مالية مقدارها )150 دينار كويتي(. 

قواعد النشر في سلسلة التقرير الاستراتيجي
يصدر شهرياً




